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التوبة إلى الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوبة إلى الله - 53الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-10  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

التوبة إلى الله، ذلك لأن المؤمن مذنب تواب، بمعنى أن الله أیھا الإخوة الكرام، من ألزم لوازم الإیمان  

ً من السماء ، فركب من شھوة وعقل، فحینما  ً من الأرض، وشیئا سبحانھ وتعالى أودع في كیانھ شیئا

تسمو شھوتھ على عقلھ یحتاج إلى التوبة، وحینما یسمو عقلھ على شھوتھ یحتاج إلى الشكر، ولو 

لوجدت تسعة وتسعین بالمئة من الناس إلى النار، لأنھ إذا ارتكب الإنسان ذنباً  تصورنا دیناً من دون توبة

بحسب ما أودع الله فیھ من شھوات، وباب التوبة مغلق، فحینما ییئس من التوبة یرتكب أكبر الآثام، لذلك 

  أرجى آیة في القرآن الكریم:

َ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً﴾ ﴿قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ  ِ إنَِّ �َّ   لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  (سورة الزمر)

ولیس أبلغ من كلام النبي صلى الله علیھ وسلم حینما ذكر لنا قصة أعرابي ارتحل ناقتھ، وعلیھا طعامھ  

ح أخذتھ سنة من النوم، وشرابھ لیقطع بھا مفازة خطیرة، في منتصف المفازة الصحراء جلس لیستری

استیقظ فلم یجد الناقة، أیقن مئة بالمئة أنھ ھالك لا محالة، فبكى، ثم بكى، حتى أدركتھ سنة من النوم 

أخرى، فاستیقظ، فرأى الناقة فاختل توازنھ، من شدة الفرح قال: یا رب، أنا ربك، وأنت عبدي، ھل 

  ھناك من صورة أبلغ ردت إلیھ روحھ.

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ أبَيِ سَعِی   دٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ أفَْرَحُ بِتوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أضََلَّ رَاحِلَتھَُ بفَِلاَةٍ مِنَ الأْرَْضِ فَالْتمََسَھَا حَتَّى إِذاَ  ى بثِوَْبِھِ، (( َ�َّ أعَْیىَ تسََجَّ

احِلةَِ حَیْثُ فَقدََھَا، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْھِھِ، فإَِذاَ ھُوَ برَِاحِلتَھِِ ))فَبَیْناَ ھُوَ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعَ    وَجْبةََ الرَّ

  (سنن ابن ماجة)

ً غفرھا لك ولا یبالي، باب التوبة مفتوح على   مھما بلغت ذنوبك لو بلغت عنان السماء، ثم جئتھ تائبا

   وجل في أكثر من خمس آیات، ولعلھا ثمانیة آیات یقول: مصارعھ، لكن لئلا نقع في أوھام قاتلة الله عز

    ﴾)110(عْدِھَا لغَفَوُرٌ رَحِیمٌ ﴿ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ ھَاجَرُوا مِنْ بعَْدِ مَا فتُنِوُا ثمَُّ جَاھَدُوا وَصَبَرُوا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بَ 

  (سورة النحل)
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   مت، وأصلحت، وإذا عزمت على ألاّ تقع في الذنب:غفور إذا أقلعت عن الذنب فوراً، وإذا ند 

  ) ﴾110﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِھَا لَغفَوُرٌ رَحِیمٌ (

    ولو تتبعتم آیات التوبة: 

حِیمُ (    ) ﴾50) وَأنََّ عَذَابيِ ھُوَ الْعذََابُ الأْلَِیمُ (49﴿نَبئِّْ عِبَادِي أنَيِّ أنََا الْغَفوُرُ الرَّ

  (سورة الحجر)

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (   ) ﴾54الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ () وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكِّمُْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْیَِكمُُ 53الْغفَوُرُ الرَّ

  التوبة مقبولة بشرط أن الإقلاع الفوري عن الذنب. 

  ثانیاً: العزم على ألاّ أعود إلیھ.

ثالثاً: الإصلاح فیما مضى، في حقوق تجاوزات دیون ھذه كلھا ینبغي أن تؤدى، لذلك العلماء وجدوا أن  

الثاني الحال، والثالث: العمل، في ركن علمي، وركن نفسي، للتوبة أركان ثلاثة: الركن الأول العلم، و

وركن سلوكي، العلم ما لم تطلب العلم لا تكتشف أخطاءك، تجد الإنسان غارقاً في المعاصي الكبرى 

  الصارخة، كالقتل، والسرقة، والزنى معروفة، لكن في التعامل الیومي قد یقع في الربا، وھو لا یشعر.

یقول: ھل تشاركني في شراء ھذا البیت ولك أجرة ؟ جید !! البیت ثمنھ عشرة أوضح مثل: یأتیك من  

ملایین، ومطلوب منك خمسة ملایین، ولھذا البیت أجرة، فأنت كلمة أجرة وشریك كلھا كلمات شرعیة، 

أنت حینما ترید مبلغك بالتمام والكمال بعد حین فھذا الذي أخذتھ أجراً یعد ربا، أما إذا كان الموضوع 

توحًا بعد سنتین الأسعار ھبطت، أو ارتفعت، إذا كان یمكن أن یقیم البیت تقییمًا جدیدًا بعد سنتین ھذه مف

أجرة، الغرم بالغنم، أما إذا كنت ضامناً لمالك مئة في المئة، ولا علاقة لك بھبوط الأسعار أو بارتفاعھا، 

الربا بعینھ، فلذلك من دخل السوق ولا بالكوارث لو استملك البیت فأنت تردي خمسة ملایین، ھذا ھو 

من دون فقھ أكل الربا، شاء أم أبى، فمتى تكتشف أخطاءك ؟ حینما تطلب العلم، وأوضح مثل: لو كلفنا 

الذي قرأ  -إنساناً ضعیفاً في اللغة العربیة أن یفحص طالباً في ھذه المادة، وقال: اقرأ ھذه الصفحة 

لفاحص ضعیف في اللغة یقول لھ: جید، علامة تامة، أما الصفحة ارتكب ثمانیة وعشرین خطأ، لأن ا

ً أو  الخبیر باللغة فیكشف الأخطاء، ما لم تكن خبیراً في الأمر والنھي فلا تعرف ما إذا كنت عاصیا

  مطیعاً، البیوع فیھا منزلقات، الشراء فیھ منزلقات، واستثمار المال العلاقات الاجتماعیة.

  ة تحتاج إلى علم.فلذلك أیھا الإخوة، قضیة التوب

أوضحُ مثلٍ، ھناك أمراض لا أعراض لھا أبداً مثل كالضغط، وفي حالات نادرة فیھا أعراض في  

الرأس، أما الضغط قد یرتفع لاثنین وعشرین، وثلاثة وعشرین، وثمانیة وعشرین، وأنت لا تشعر، أقول 
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فع، ومتى تتوب من ذنب ؟ لك: متى تعالج نفسك من ارتفاع الضغط ؟ حینما تعلم أنھ معك ضغط مرت

  حینما تعلم أنھ ذنب، فإن لم تعلم أنھ ذنب لن تتوب منھ.

    لذلك لا یمكن لإنسان أن یحقق التوبة، والله عز وجل یقول:

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلیَْكُمْ﴾    ﴿وَ�َّ

  (سورة النساء)

أخطاء كبیرة جداً قد یقول لك أنا إلا إذا عرفت ما لك وما علیك، أزواج كثیرون یرتكبون بحق زوجاتھم  

  ! لا أعلم لك حق وعلیم واجب 

ارتكبت مرة في أمیركا جریمة، في أثناء التحقیق والمحاكمة قالت امرأة: ھو أناني، ینصرف قبل أن 

أقضي حاجتي، فحقدت علیھ إلى أن قتلتھ، فھناك قضایا حتى في العلاقات الزوجیة، حتى في تربیة 

الأموال، وإنفاقھا، والعلاقات العامة، وفي علاقتك مع الله عز وجل الإنسان من  الأولاد، حتى في كسب

دون علم كائن یخبط خبط عشواء، أكثر الناس قد یترك صلاتھ، یقول: العمل عبادة، ألیس كذلك ؟ !!! 

یتلبس، العمل عبادة، ینبغي أن تكون الصلوات الخمس الأولویة في عملك، فمن أجل عمل قد یتعامل 

دة محرمة، وھو لا یدري لذلك التوبة تحتاج إلى علم، حینما تجلس في المسجد على ركبتیك تتعلم بما

ر، الله عز وجل یعاقب الإنسان  الأحكام، ھذا وقت مستثمر، ولیس مستھلكاً، لأن أقل خطأ مع الله مدمِّ

ذلك: ما لم تطلب العلم بجھلھ فقط، في القانون یقال: لا جھل في القانون، والمغفل لا یحمیھ القانون، فل

فلن تكتشف أخطاءك، فالتوبة تحتاج إلى علم، الآن تحتاج إلى حال، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ أبَيِ 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ فسََمِعْتھُُ یقَوُلُ: قاَلَ: رَسوُلُ �َّ   عَلىَ عَبْدِ �َّ

  (( النَّدَمُ توَْبةٌَ ))

  سنن ابن ماجة)(

بالضبط، وأنت تمشي في بستان وجدت ثعباناً، لو أنك لم تقلق إطلاقاً، وبقیت ھادئاً ومرتاحًا، تترنم  

ببعض الأبیات، معنى ذلك أنك لم ترَ الثعبان إطلاقاً، لو رأیتھ لخرجت من جلدك، وصرخت لولیت 

مستحیل، فأنت حینما ترى الثعبان ھارباً، فإنسان یعرف أنھ مذنب، ومع الذنب عقاب، وھو مرتاح ھذا 

فھناك ثلاث حالات، حالة إدراك، وحالة اضطراب، وحالة سلوك، إن أدركت أنھ ثعبان تشعر بخوف 

واضطراب شدیدین، ھذا الخوف والاضطراب یحملك على أن تغادر، وتبتعد عنھ كثیراً، لذلك قالوا: 

  انفعال سلوك. الإنسان في تعاملھ مع المحیط الخارجي یحكمھ قانون إدراك

یوجد مثل آخر أستخدمھ للتوضیح: واحد قال لك: على كتفك من الجھة الخلفیة عقرب ! فنبھك أنت  

بقیت ھادئاً جداً، والتفت نحوه، وابتسمت وقلت لھ: أنا شاكر لك لھذه الملاحظة، وأسأل الله جل جلالھ أن 
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سمع ما قلت لھ إطلاقاً، لو أنھ فھم ما قلت یعینني على أن أشكرك علیھا في المستقبل !! معنى ذلك أنھ ما 

ً فما لم تنفعل لمعصیة فأنت لا تعرف أبعاد ھذه  لاضطرب، وقفز، وخلع معطفھ، وصرخ أحیانا

  المعصیة.

    تجده یتعامل بالربا وھو مرتاح، ھذا لم یقرأ القرآن:

ِ وَرَسُولِھِ﴾    ﴿فَإِنْ لمَْ تفَْعلَوُا فَأذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنَ �َّ

  (سورة البقرة)

    ولا یعلم أن المرابي مالھ ینتھي إلى المحق. 

باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ﴾ ُ الرِّ    ﴿یمَْحَقُ �َّ

  (سورة البقرة)

أخ في بلد آخر لھ محل تجاري في أوجھ شارع، لا یوجد أعلى من ھذا المستوى، أخذ قروضًا، فلما  

   ه الفوائد، الله عز وجل قال:تراكمت الفوائد اضطر أن یبیع المحل لیسدد ھذ

باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ﴾ ُ الرِّ   ﴿یمَْحَقُ �َّ

فأنت ما لم تعلم حقائق الشرع لا تكتشف الخطأ، فإذا اكتشفت الخطأ، وأنت مؤمن با� مؤمن بوعده  

   ووعیده ینبغي أن تضطرب، لذلك النبي الكریم اختصر موضوع التوبة بكلمة واحدة قال:

  (( النَّدَمُ توَْبةٌَ ))

فالعلماء شرحوا ذلك فقالوا: الندم لا بد أن یسبقھ علم، ولا بد من أن یعقبھ عمل، علم وعمل، والإنسان  

حینما یتوب من ذنبھ، ولا أبالغ أنھ یشعر كأن جبالاً أزیحت عن صدره، لذلك حال التائب حال لا یصدق 

لذنب مرة ثانیة نقول لك: أن تتوب مرة ثانیة، لكن التوبة من الفرح، ھو خفیف، إلا أنھ حینما تقع في ا

  الثانیة أصعب، والثالثة أصعب وأصعب، فكلما تكرر الذنب نفسھ وجد صعوبة الإنسان في التوبة.

  لذلك في المرة الثانیة یفضل أن تدعم التوبة بصدقة،

  ن ))((اتق الله حیثما كنت وأتبع السیئة الحسنة تمحوھا وخالق الناس بخلق حس

فلا بد من دعم التوبة الثانیة بعمل طیب، من صدقة أو صیام أو خدمة، لكن یجب أن تعلم أن الله سبحانھ  

    وتعالى یحب أن یتوب علینا.

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلیَْكُمْ﴾   ﴿وَ�َّ

ر الله شئنا أم ویجب أن تعلم ثانیة أن الله یحب التوابین، أنت حینما تتوب فأنت حبیب الله، وما لنا غی 

  أبینا.
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مرة ثانیة، وثالثة، ورابعة، للملیون، لكن من باب التناصح كل مرة إذا أذنبتَ الذنب نفسھ كانت التوبة 

  أصعب من التي تسبقھا، لكن بالنھایة لا بد من أن نتوب، ولیس لنا إلا الله.

یامھ، وكان صیامھ دون طموحھ أیھا ا لإخوة: مرة ثانیة أوجھ ھذه الملاحظة: لو أن إنسانا ما أعجبھ ص 

ماذا یفعل ؟ نقول لھ : العام كلھ رمضان، استأنف التوبة، لذلك في مدارج السالكین ھناك منزلة اسمھا 

استئناف التوبة، التوبة لیست مرة واحدة، المؤمن مذنب تواب، كلما زلت قدمھ تاب إلى الله عز وجل، 

غفلة، وغلبة، أو كبر، وعناد، الذي یرتكب المعاصي كبراً  والله عز وجل یعلم ما إذا كان ھذا الذنب سببھ

وعناداً، والذي یستنكف أن یعبد الله، ویأبى أن یعبد الله ھذا إنسان لا توبة لھ، أما حینما یغلب علیك 

  شيء، تغلبك الشھوة، ثم تستغفر، وتتوب تشعر أن الطریق � سالك، وأن الله سیقبلھ.

     وبة، والمؤمن مذنب تواب.أیھا الإخوة الكرام: الندم ت

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلیَْكُمْ﴾    ﴿وَ�َّ

ابیِنَ﴾ َ یحُِبُّ التَّوَّ   ﴿إنَِّ �َّ

ُ أفَْرَحُ بِتوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أضََلَّ رَاحِلَتھَُ )) َّ�َ ))  

 


